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اســتـكــمــــالًا لـفقــــرات مــنهـــــاج مهــــرجــــان
الــسـيـنـمـــا الـــدولـي الـثـــانـي، الـــذي اقـيـم
لـلفــتـــــرة مــن 26 ولغـــــايـــــة 2007/12/29،
برعـاية قناة الحرية الفـضائية، وبالتعاون
مع جـمعـيــة "سـيـنـمــائـيـــون بلا حــدود" ،
اقـيـمـت حـلقــــة نقــــاشـيــــة عـن مــشـكلات
الــــســيــنــمــــــا العـــــراقــيـــــة ودعــم الانــتـــــاج
السينمائـي، ساهم عدد من نقـاد السينما
والعاملين في السينما، واساتذة الجامعة.
وطــرحـت خلال الحـلقــة الـنقــاشـيــة آراءُ
كـثيــرة تنــاولت تـأريخ الـسيـنمـا العــراقيـة،
وما قـدمته من افلامٍ، وصـولًا الى المـرحلة
الحاليـة، مذكراً بتـأريخ السينمـا العراقية
الــذي وصفه بــالعــريق، واهـميـة الـتمــويل
الـذي لـولاه لـن تكــون سيـنمـا حقـيقيـة اذ
قـال: الــسيـنمــا العــراقيـة تمـتلك تــأريخـا
ــا الــى تــأكـيــد، لان عــريقــا لا يحـتــاج مـنّ
المــــوجــــوديــن في هـــــذه القــــاعــــة، هــم مــن
العـاملين في الـوسـط السـينمـائي، مـا بين
ناقد واستاذ جامعي وصحفي. ونحن هنا
لمـنــاقــشــة مــســألــة مهـمــة، تــشـكل العـمــود
الفقري للسينما، اية سينما، وهي مسألة
الـتـمـــويل، هــذا الـتـمـــويل الــذي لـم يعــد
ـــة في الــسـيـنـمــــا الغـــربـيـــة، وبـــات معــضل
الانفـاق علــى الفيلـم السـينمـائي، عـميلـة
مــدروســة ومــتقـنــة تــأخــذ في الحــسـبــان
عمـليــة الــربح والخـســارة. ولـكن نـحن مــا
زلـنا نـعانـي، ولا يوجـد لديـنا مـنهج نسـير
علـيه، ولا تفكـر الحكـومـة بهـذا المـوضـوع.
اذاً علـيـنــــا ان نخـلق مـن خـلاله سـيـنـمـــا
عراقية حقيقيـة، تنطلق من الواقع الذي
نعـيــش فـيه، لأن كـل الإمكــانــات الأخــرى
واقـصـــد الإمكــانــات الـبــشــريــة مــوجــودة
عـنــدنــا. واضــاف الهــاشـمـي ومــا قـيــامـنــا
بـعقد هذه الحلقـة النقاشيـة، الّا الوصول
الـى الحلــول النـاجعــة في صنـاعــة سيـنمـا

عراقية.
أمـــــا د.عـــــامـــــر هــــــادي العـــــرادي رئــيــــس
المهرجان فقـال: علينا تـطبيع العلاقة مع
الحكــومــة رغـم شعــوري بقــســاوة مفــردة
)الـتطبـيع( لأن المثقف العـراقي، تحت كل
المـسـميــات يعيـش حـالــة اقصـاء وتهـميـش
لــدوره من قـبل الحكـومــة. فلـو جـئنـا الـى
دائرة السينمـا والمسرح فنراها معطلة عن
اداء دورها، وليس بإمكـانها ان تفعل شيئا
بــسـبـب الـتـمـــويـل. علـيـنـــا ان نعـــرف رأي
الحكــومــة بـكل هــذا، لــيكــون بـــإمكــانـنــا

التصرف.
وعقب مـديـر الـسيـنمـا في دائـرة الـسيـنمـا
والمسرح قائلاً: نعم دائرة السينما والمسرح
ـــــة، ولا يـــــوجـــــد لـــــديــنـــــا تمــــــويل، معـــطل
والحكـومة لا تهتم بـنا، ولا علاقة لـها بنا،
واي فـيلـم بــسـيــط يحـتــاج الــى امكــانــات
كـبـيــرة، وتمــويل. وتـصـــوروا ان الحكــومــة
رصــدت مليــون وربع المليـون دينـار، لإنتـاج
عــشــرة افلام وثــائقـيــة، وكلـمــا ارسلـنــا في
طلـب مصـور، يكـون الحـاجـز مـا بـيننـا هـو
المــال، لأنه يـأخــذ من ايـة فـضــائيــة يعـمل
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لـو أنه فقط يـتم منع المـمثلين مـن اخراج
الافلام دون الحـصــول علــى تـشــريـع اكثــر
صــرامــة بخـصــوص الانغـمــاس الــذاتـي1

المسرحي.
ان الحـكــم عــن طـــــريـق  فلــمــي )انــتـــــو ذا
وايلد( في الـبرّ ية و)لاينز فور لامز( إسود
للحملان، وهمـا المحاولتـان الاخراجـيتان
الاخيـرتــان لـ )شين بن( و)روبـرت ردفـورد(
جــديــر بــالــســؤال: الا تجــســد وظـيفــة "
ــــاً مــتــــأصلاً في المــمــثل- المخــــرج" تــضــــارب
المــصـــالح؟ مـنـتـهكــو الحــرمــات- حــراس
الـطــرائــد والـســاذجــون بخـصــوص القــوة
ومغـيـــرو الــشـــركـــات كـــرؤســــاء )سلــطـــة
الخــدمــات المــاليــة(؟ كلـهم يـسـتحـضــرون
نفـس صـورة المحتـالين الــذين يحــافظـون
علــى نـظــام العـــرض الكـبـيــر، طــائــشــون
يـديـرون مـستـشفـى الامـراض العـقليـة –
ويــتــصــــرفــــون تمــــامــــاً كــمــــا تــظــن انهــم

سيفعلون.
اعـتقــد انـه يجـب حــظـــر المهـنـــة، او علــى
الاقل تنـظيمهـا بكفـاح شديـد، وقد يـكون
هــذا نـتـيجــة لـتحـمـُّـل فلـم )بـن( )انـتــو ذا
وايلـد( مؤخـراً، ورغم أنه يغيِّــب نفسه عن
الــشــاشــة عـنــدمــا يقــوم بــالاخــراج الا ان
افلام )بـن(  –المــسـتـنــدة بــشـكل مــأســاوي
الـى نصـوص )بن(  –تكـرر تمامـاً العلامة
المنـمقة بافـراط وهي الصفات الـوجدانية
الـتـي تـــدمغ هــذا الـتـمـثـيـل، ولهـــا نفــس
التـبجـحيـة المـتلـويــة والعقـليـة الحـَـــرفيـة
الكئيبة و نفس المقاومة للسخرية من اي
نــــوع ونفـــس العــــواطف المــبهـمـــة بــشـكل
رخـيص، ومـن ثم وبـشكل لايمـكن غفـرانه
يــضع صــوت )إيــدي فـيــدر( في كل المـَـــدرَج
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كــــوبــــولا..تــصــــويــــر المـــشهــــد للـمــــرة الـثــــانـيــــة
مخـــرج أكـثــــر الأفلام جـــدلاً في تــــأريخ الـــسـيـنـمـــا يــتحـــدث عـن سـبـب رغـبــته الـبـــدايـــة مـن جـــديـــد

الحـقيقـي أثنـاء إنجـاز فـلم. )) فلـم " شبـاب بلا
شـبـــاب " إنـتــشلـنـي مـن الإحـبـــاط، (( يقـــول. ))
فأنت تـفقد الثقـة بنفسك. يحـدث ذلك للناس
الـــذين يـشـتغلــون في الفـن، انه اللاتــوازن ربمــا.
صـار بــوسعـي الآن أن أصنـع فلمــا دون أن أطلب

الإذن من أحد. ((
تّم الإعلان للمرةّ الأولـى عن الفلم في مـهرجان
ــــأن ـــــأت ردود الفـعل ب رومــــا لـلأفلام، حــيــث تــنــب
كـوبــولا سيـواجه أوقـاتــا صعبــة بعمـله فلمــا عن
الـشبـاب مرةّ ثـانيـة. المخرجـون المبـتدئـون يمكن
لهم أن يقـوموا بالتجريب، لكن كل فلم لكوبولا
هـو حدث عـالمي. )) لا يفتـرض بي أن أدعـو هذا
بـانه فلم صغيـر، أو فلم تجـريبـي، (( يقول، لأنه
يعــرف ان هــذا يمـكن أن يـصــرف معـجبـيه عـنه.
مثلما قد يحدث عندما صرحّ في تشرين الثاني
لمجلة "جي كيـو"  قائلا انـه يشعر بـأن روبرت دي
نـيـــرو وآل بـــاتــشـيـنـــو وجـــاك نـيـكلــســـون فقـــدوا
شـغفهم بـالأدوار الجيـدة. في رومـا أخبـر كـوبـولا
الـصحفـيين بـأن هـذا الـتعلـيق إجتــزأ من نـصه،
)) لقـد فوجئت، لأن هـذا لم يكن صحـيحا، وأنا
أكنّ احـترامـا وإعجابـا كبيـرين لهـولاء الممثلين.
فهـم من أعـظـم الممـثلـين في العــالـم اليـــوم، كمــا
انهــم مــن أصــــدقــــائـــي.(( مهــمــــا يـكــن الــنـــص
الأصلـي الــذي وردت فـيه  هــذه العـبــارة ــ تجـنـّب
كـــوبـــولا أن يــــوضحـه لمجلـــة تـــايم ــ فــــانه لـيـــس
الـوحيـد في رأيه هـذا. إذ بينـما كـان كوبـولا، رغم
كل شـئ، دائـب الــبحـث عـن أفـكــــار مـبــــدعــــة في
الــسـيـنـمـــا، كـــان دي نـيـــرو يمــثل في أفلام مـثل "

لقاء عائلة فوكر " و " حللْ ذاك ".
الآن وقـد نـفض كـوبــولا الغبــار عن نفـسه، فـانه
سيعـود مجـددا للـوقــوف خلف الكــاميــرا ويبـدأ
تصـوير فـلم آخر في الأرجـنتين في شبـاط المقبل
، عن سـينــاريــو كتـبه بـنفـسه ــ وهــذه المــرةّ أيـضــا
ليس  ميغالوبـولس ــ . هذا الفلم ، الذي يحمل
عنـوان " تتـرو " ويؤدي الـدور الرئـيسي فـيه مات
ـــــــاء والإخـــــــوان ـــــــون، يـــتـحـــــــدث عـــن )) الآب ديـل
والـتنـافـس الخلاقّ، تــراجيـديـة إغــريقيـة بـعض
الشئ . (( في أيلـول  الماضي سطا  لصوص على
ستــوديــو كــوبـــولا في بيــونـس آيـــرس. )) خمـســة
رجال أوثقـوا العاملـين، وطعنوا المـصور في كتفه
ــــا حـين حــــاول مقــــاومــتهـم وســــرقــــوا أجهــــزتـن
الألكـتـــرونـيـــة. (( بمـــا فـيهـــا جهـــاز كـــومـبـيـــوتـــر
كـوبولا،  الـذي يحـوي سيـناريـو " تتـرو ". )) كان
الـسـينــاريــو مـنتـهيــا. كــان سـيجعـل من هــامـلت
يـبـــدو نفــايـــة، لكـنه ضــاع الآن، (( قــال بـتعـبـيــر
جــامـــد علـــى وجهه. مـع ذلك فــان إنـتـــاج الفلـم
سيأخـذ مساره. سيتم تصـوير هذا الفلم بنفس
الإسلـوب المـرتجل المـستخـدم في " شبـاب ". حين
كان كوبولا يتحدث عن شاحنة المعداّت، وهي في
طـريقهـا الـى الأرجـنتـين، إقتـربـت من طـاولـتنـا
سـيـــدة جـمــيلـــة، يـبــــدو علــيهـــا في الــسـتـين مـن
العـمــر، وقــالـت للـمخـــرج انهــا كــانـت تعـــرفه في
لــــونـغ آيلـنــــد في الخـمـــسـيـنــــات. " نحــن نعــــرف
بعضنا إذن؟ " سـألها، وهو يحـاول أن يتذكر. ثم
قال " كيف لنـا أن نعود الى الـوراء، ونعيش تلك

اللحظات من جديد؟ "
عن مجلة " تايم " الأمريكية   
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يكـون قـادرا علـى تمـويل فلـم من مـاله الخـاص،
لـذا لم يكن مـسؤولا أمـام أحد بمـا يفعـله، وكان
هـــذا يخـيفه، إذ لـيــس لـــديه عــذرا هــذه المــرةّ إن
خـــرج الـفلـم سـيـئـــا. مــــا يخـيـفه هــــو انه يمـلك
الـسلطـة لعمل مـا يـريـده بـالـضبط، ممـا يجعل

روحه على المحك. ((
أعطته دونـيغر، وهـي تأمل بمـساعـدته في بعض
ـــــصــــــــــارع مــــن أجـلـهــــــــــا في " الأفــكــــــــــار الــــتــــي ي
ميغالوبوليس "، بعضـا من أعمال إلياده، ومنها
كــانـت " شبــاب بـلا شبــاب ". فغــدا هــذا الـكتــاب،
الـذي كان يفُتـرض أن يكون ملهمـا فقط، هوس
كـوبولا المفـاجئ. )) أدركـت في الحال انه بـوسعي
الـذهـاب الـى رومــانيـا وعـمل هــذا الفـلم دون أن
أعلم أحـدا بـالأمــر. أختـرت الـسـينـاريـو خلـسـة،
ــــر زوجــتــي. كــنــت مجــــروحــــا في هــــذه ولــم أخــب
الـسنـوات الخمـس أو الـست، لهـذا فـأن إمـتلاكي
مـشـروعـا في الـســر منحـني شعـورا طـيبـا. يـشبه
ـــــون دولار في ـــــو أنــك تملــك ملــي الأمـــــر كــمـــــا ل
حقـيـبــتك لا يـعلـم أحـــد عـنهـــا شـئـيـــا. أن هـــذا

يمنحك شعورا بالتفوق. ((
مع شـركـات العـائلـة، بـوسع كـوبـولا أن ينجـز أي
فلم يـريد، اذا كانـت نفقاته لا تتعـدى 17 مليون
ــــــــاب، وبـفــــضـل ــــــــاب " بـلا شـــب دولار. فـلـــم " شـــب
الحوافـز المالـية الـتي تمنح للأفلام في أوربـا، هو
ضـمن هذه الحـدود. أنشـأ كوبـولا مكتـب الإنتاج
في شـركة صـيدلـة تعـود لصـديق مـن بوخـارست،
وهـو يقـوم بتجـارب الأداء للمـمثلـين والمصـورين
الـــسـيـنـمـــائـيـين وســط مخـــازن قـــواريـــر شـــراب
الـسعــال والفـيتــامـينــات. لقــد إستــأجــر مــديــرا
للتصـوير عمـره 28 عامـا، تخرج لتـوه من معهد
الفلـم، وصـــورّ بــضعــــة أفلام ديجـيـتـــال فـيـــديـــو
عالـية الـوضوحـية. وبمـساعـدة صديقـة القديم
جـورج لوكاس، جهـّز كوبولا شـاحنة حـمل مليئة
بكل مـا يحتـاج من أجـهزة سـينمـائيـة، وإستـعان
بـــالتـقنـيين الـــذين إسـتخــدمـهم في فـلم " نــاس
المــطــــر "، عــــام 1969 حـيـث عــمل هــــو ولــــوكــــاس
سويـا. للـمرة الأولـى، منـذ فلم " رمـبل فش " في
ــــــداع ــــــالإب ـــــــولا، انه أحّــــس ب 1983، يقــــــول كــــــوب
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تـرجمـة: عبـاس المفـرجي

)) حققت نجـاحـا مـؤثـرا عنـدمـا كـنت شـابـا، ((
يقول فرانـسيس فورد كوبولا، )) لكنه كان يشبه
نجـــاح المخـــرجـين الأكـبـــر عـمـــرا. (( ربمــــا لهـــذا
السبـب كان الناس يعتقـدون انه مارس المهنة في
عمـر مبكـر. لم يـصنع مـخرج أفـلام خالـدة مثل
" العـراّب " و " القيـامـة الآن "، فلمـا منــذ عشـرة
أعــــوام، وقــــد سـجلّ إبــــداعه، كـمــــا يعـتــــرف هــــو،
إنحدارا منذ خمسة وعشرين عاما. وهاهو الآن
يـغيــر تـكتـيكه : بمــا انه لا يــستـطـيع الـتخلـص
ــــذي وضـع نفــــسه فــيه والمــضــي مــن القــــالــب ال
قــدمــا، فــانه سـيحـــاول العكــس. بفلـمه القــادم،
الـذي حـمل عنـوانـا لمـّاحــا، " شبــاب بلا شبـاب "،
يعـود كـوبـولا، 68 عـامـاً، الـى مـرحلـة في مهـنته،
يـشعر انه أنهـاها بـشكل مبتـسر : البـداية. )) في
عمــر التـاسعـة والعـشـريـن صنـعت أفلام الـرجل
الأكبر عمـرا ] قوس قزح فـنيان [، (( يقول،
)) المخـرج الـشـاب لم يـحظ بفــرصته أبـدا. الآن

أنا أصنع فلم الرجل الأصغر عمرا. ((
" شبـاب بلا شباب " يمكن أن يوصف أيضا بفلم

الــرجل الـكئـيب.
ـــــــــســــه إقــــتــــب

كـــــــوبـــــــــولا
مـــــــــــــــــــــــــن
قــــصــــــــة
قصيرة
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22 عـامــا، جيــانكـارلـو في حـادث قــارب. يقـول ))
عنـدمــا تفقـد ولــدك، يكـون هـذا الأمــر أول شئ
يخـطــر في بــالـك عنــدمــا تـصحــو صبــاحــا علــى
مـدى سـبع أو ثمـان سنـين. ثم بعـد ذلـك تصحـو
ذات يـوم  ولا يكــون أول شئ يـخطـر لك. حـينهـا
تـسـتــرد شجــاعـتك. (( ابـنــاه الآخــران، صــوفـيــا
ورومـان، يعملان أيـضا في مـجال الـسينـما، عـلى
الـــرغـم مـن ان صـــاحـبــــة الاوسكـــار صـــوفـيـــا قـــد
تفـــرغّت مــؤخـــرا كي تـصـبح أمــا. ورومــان يعـمل
مـســاعــد مخــرج في فلـم        " شـبــاب "، وكــاتـب
سيناريو مشارك في فلم ويس اندرسن الجديد "

درجيلينغ ليمتد ".
في آواخـــر الـتــسعـيـنـــات، يقـــول كـــوبـــولا، )) أردت
فقط أن أجـد لنفـسي مـوقعــا. رفضـت أن أصبح
واحـدا من المخـرجين الـذين يـتم تـأجيـرهم : ‘‘
هاهو السيناريو، وحصلنا على روبن وليامز . ’’
 ((بعـد أن خسـر المعركـة القضائـية الطـويلة مع
وارنـر بـروذرز، حـول حقـوق مـشـروع " بـينـوكيـو "،
يقـول )) أدركـت اني لا أملك الـكثيـر من الـوقت،
وقـــــد آن الآوان لإنجـــــاز المــــشـــــروع الحلــم، وهـــــو
المـشـروع الأســاسي الـذي أقـوم بـكتــابتـه بنفـسي،
والذي يكون طمـوحي الحقيقي، ويسهم  بأفكار
جـديــدة في اللغـة الــسيـنمــائيــة. (( في حين ان "
العـراّب " هو الفـلم المفضل عنـد جمهور كـوبولا،
فــانه يفـضل الأفلام الـتي تــستهـلك الكـثيــر من
النقـد قبل أن يتم تقبلّها، مثل " القيامة الآن "،
أو تلك الأفلام التـي يكتشـفها الجمهـور بنفسه،
مـثل " نــاس المـطــر ". )) الــوسـيلـــة الأسهل الـتي
تجعـلك مـتــأكــدا مـن نجـــاح فلـم هـي صـنع فلـم
تقليـدي بطـريقـة جيـدة، (( يقـول. )) اذا عملت
فلمــا غيـر عـادي، أو لا يـتبع بــالضـبط الأصـول
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للفـيلسـوف الرومـاني المـولد مـرسيـا إليـاده، فلم
متـطفل علـى الفـن بلا خجـل، بطـولـة تـيم روث
بدور دومينيك ماتي، البروفيسور اللغوي الكهل
الــذي يـُسـتعـــاد شبـــابه بعــد نجــاتـه من صــدمــة
مفاجـئة. وبـسبـب هذا الـتجدد يـكون قـادرا على
العـمـل علــــى تحفــته الأدبـيــــة الـتـي لـم يـتــمهــــا
ومـلاحقــــة حــبه الــضــــائـع. مع حـبـكــــة مـكــثفــــة
ومــركبــة، مجتـازا قـارات وأزمـان ولغــات متعـددة،
ومــواضيع شــائكــة مثل الــوعي وطـبيعـة الــزمن،
يبـدو " شبـاب بلا شبـاب " بلا جـدال كـأنه بعيـد،
بــأكثــر من عـشـرة أعــوام، عن آخـر فلـم لكـوبـولا،
دراما القضاء التجـارية التي مثلها مات ديمون،

" صانع المطر ".
مثـل عم مهذار، محتـسيا شـراب بلودي ماري في
الــرابعــة بعــد الـظهــر في فـنــدق بـيفــرلـي هـيلــز،
يـتحــدث كــوبــولا عـن معــانـــاته مـن أزمــة الـثقــة
بــالنفـس التـي شلتّ حــركته. في عـام  2004 كـان
المخــــرج يـــشــبه الــــى حــــد بعـيــــد مــــاتـي، قــبل أن
يـتعـــرضّ للـصـــدمـــة المفـــاجـئـــة؛ كـــان محـبـطـــا،
مــوثــوقــا الــى مـشــاريع مــستـهلكــة لا يــستـطـيع
إتمــامهــا. لقــد قـضــى معـظـم سنــوات الـثمــانين
والتــسعين وهــو يصـنع أفلامـا سـريعــة النـسيـان
مثل " نـادي القطـن " و " جيك " لتـسديـد ديون
كبيرة تـراكمت عليه، أنفقها علـى تجربة واحدة،
هــــو فلـم مـيــــوزيـكل " واحــــد مـن الـقلـب "، عــــام
.1982 ومع ان هناك نـقاط مضـيئة في مـسيرته
ــــاء " و " زواج بـــيغــي ســــو "، إلّا ان مــثـل " الغــــرب
معظم أفلام ستـوديو كـوبولا، خلال هـذا الوقت،
تـركت المخرج وجـمهوره في حـالة من الخـيبة. في
عـام 1986 تــوفي نجل كـوبــولا، البــالغ مـن العمـر
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كمـا يـراهــا النـاس، فــانك ستــواجه المتــاعب، أو ــ
كـمــــا حــــدث مـع " القـيــــامــــة الآن " ــ سـتـنـتــظــــر
عــشــريـن عــامــا كـي تــسـمع ثـنـــاء علـيه. (( قـمــة
نجـاح كـوبـولا كـان مقـدرا لهـا أن تكــون في قصـة
خيالية تدور في مانهاتن تـدعى " ميغالوبوليس
"، سـيـنـــاريـــو أصـيل، شـغل نفــسـه به علـــى غـيـــر
ـــــة .1984 )) هل ســـمعــت عــن ــــذ ســن طـــــائل مــن
أولــئك الـــرجـــال الـــذيـن يــشـتـغلـــون في وكـــالات
الأعلان، والــــذيــن يقــــررون فجــــأة الـتـخلـي عـن
عملهم لـيكتبـوا رواية عـظيمـة؟ كان الأمـر معي

على هذا النحو؟(( يقول.
في نفـس الوقت فـان الأعمال الـتجاريـة الأخرى
للمخـرج كـانت تـدر عليه أربـاحـا أكثـر مـن صنع
الأفلام. بحلول عـام 2001 حقق مصـنع الخمور
الــذي يملكه في نـابـا فــالي ) لـديه الآن مـصنعـا
آخـر في سـونـومـا ( وشـركــة للمـنتجعـات، أربـاحـا
كـافية تـتيح له البـدء بإنتـاج " ميغـالوبـوليس "،
ــــى إعــــادة تقــيــيــم ــــر دفعــته ال لـكــن 11 ســبــتــمــب
مسـتقبل قـصته الخيـاليـة في مـدينـة نيـويـورك.
الإصرار على مشـروع ما، عام بعد آخر، )) يشبه
الـوقـوع في حـب فتــاة جمـيلــة ورائعــة من طـرف
واحــــد، (( يقــــول. )) لا تـــسـتــطــيع نــيل حــبهــــا،
بـــالــطـبـع، لأنهـــا لا تـــرغـب بـك، لكــنك لاتـــريـــد
إمرأة أخـرى، لأنك بسببها لا تـرى إمرأة غيرها.

))
واحـــدة مـن أصـــدقـــاء كـــوبـــولا، الـتـي أرسلـت له
ملاحظات مشجعة عن سيناريو ميغالوبوليس،
كـــانـت ويـنـــدي دونـيغـــر، أول فـتـــاة قـبـّلهـــا في
ــــة " علــــى ــــاته، وهـي الـتـي أعــــارته رواي حـي
الدرب "، حـين كانـا  تلميـذين في إعـدادية
غــريت نك في لـونغ آيلانــد في الخمـسـينـات.
سـافـر الـى شـيكـاغـو بـطـائــرته الخـاصــة  للقـاء
دونيغـر، هي الآن إسـتاذة في جـامعـة شيكـاغو في
الهنـدوسية والأديـان المقارنـة، وأتى بهـا الى نـابا
كـي ينـاقـش معهـا هـو وزوجـته اليـانــور أفكـارهـا
حــول الـسـينــاريــو. ومع كــؤوس النـبيــذ وكــوبــولا
يطبخ، تحـدثوا عن سـيرة مهنته. )) كـان عالقا،
(( تقــول دونـيغــر. )) ولـلمــرة الأولـــى في حيــاته،
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في الحلقة النقاشية بشأن السينما العراقية

دعــوة إلى إنـشــاء مــركـــز وطنـي للفـيلـم العـــراقي

رئـيــس الــوزراء، لــطـــرح وضع الــسـيـنـمــا،
وايجــاد حل لـنـبــدأ مـن جــديــد في انـتــاج

افلامنا.
ودعا الناقـد السينمائي مهدي عباس الى
انتـاج مـشتـرك مع سـوريـا او ايـران بـسـبب
عــدم وجــود الاجهــزة والـتـمــويل عـنــدنــا،
كحل مــؤقت لـيكــون بــإمكــاننــا بعــد ذلك

الاعتماد على انفسنا.
وطـالـب النـاقـد الــسيـنمـائـي احمـد ثـامـر
جهــاد عــدم الـتعـــويل علـــى الحكــومــة في
تمـويل صنـاعـة الـسيـنمـا عنـدنـا، لأن هـذا
الـتمــويل اذا مــا تــوقـف تتــوقـف معه هــذه
الــصنــاعــة، وهــذه مــشكلــة قــديمــة، علـينــا
تجــاوزهـــا، وايجـــاد حلـــول بعـيــدة المــدى،
لخـلق سـيـنـمـــا جـــديـــدة اســـاسهـــا تـــاريخ

السينما العريق.
وكـان للنـاقد الـسينـمائـي فراس الـشاروط
رأيه بهــذا الصـدد، فقـال: المهـرجــان حمل
سمـات نجـاحه معه، وهـو خطـوة ايجـابيـة
وكبيـرة نحـو الامـام وكــان من المفتـرض ان
تكون الحكـومة هي الـسباقـة في دعم ورفد
هكـذا مهـرجـانــات ولا سيمــا السـينمـا لان

البلدان لا تقوم الا بسينماتها.
فيمـا قال كـامل شيـاع وكيل وزيـر الثقـافة:
اتحــدث مـعكـم لـيــس بـصفـتـي الــرسـمـيــة،
وانما بـصفتي الشخـصية، ومثلـما يهمكم
ان تكـون هنـالك سينـما عـراقيـة حقيقـية،
ـــا ايــضـــا يحـــدونــي الامل في ذلـك، ومـــا ان
علينـا سـوى التـآزر لإيجـاد الحلـول ومنهـا
الـتمـويـل لنخـلق سيـنمـا تمـثل طمــوحنـا،

وتنقل واقعنا الى كل مكان في العالم.
وفي نهــــايــــة الحـلقــــة الــنقــــاشــيــــة، اتـفق
الحــاضـــرون علــى عــدد مــن المقـتــرحــات

والحلول منها:
انــشـــاء مـــركـــز وطـنـي لـلفــيلــم العـــراقـي
يـختـص بــالجــانب الــروائـي والتـسـجيـلي.
ووضع خــطـــة سـنـــويـــة لانـتـــاج عـــدد مـن
الافـلام، لان الـــنــــــــــوع يـخـلـق مـــن الــكـــم،
والاسـتنــاد الــى نـظــام الــورشــة في الانتــاج
تـبــدأ مـن الـفكــرة وحـتــى انجـــاز الفـيلـم،
وكــذلك الاهـتمـام بمهـرجـانـات الافلام في
المعـــاهـــد الـــدراسـيـــة وتـــأشـيـــر المـــوهـبـين

ومنحهم فرص للعمل الابداعي.
واخــيـــــراً جــــــر العــــــاملــين المحــتـــــرفــين في
الــسـيـنـمـــا وضــمهـم الـــى هـيـئـــة عـمـلهـــا

الرئيس انتاج الافلام.
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فــيهــــــا، مــبـلغــــــاً يــــــوازي المــبـلغ المــــــذكــــــور
المخصـص لعشـرة افلام. ومعـانـاتنـا كبيـرة
في هــــذا المجــــال، تــــدعــــونـــــا للــبحــث عــن

مخَرجْْ! 
تحــدث المخــرج الــسيـنمــائـي عبــد الهــادي
مـاهـود عن تجـربـة اخـراجه لافلامه الـتي
يــصـــورهـــا بـكـــامـيـــرته الخـــاصـــة، ويقـــوم
بتحميضها في شقة صغيرة في السماوة.

ثم قـال بحــرارة عن دور الحكـومـة في دعم
الانـتــاج الـسـيـنـمــائـي: علـيـنــا ان لا نـبقــى
ضـمـن حــدود المـئــة فــيلـم، واذا مــا كــانـت
الحكــومــة لا تمــد يــدهــا الـيـنــا، ولا تهـتـم
بالسينما كـونها عنصراً مهـماً من عناصر
بث الـوعي بين الـناس، يـنبغي الـبحث عن
جهـات اخــرى لتمـويلنـا، فـالانتـرنت يـوفـر

لنا فرص الإطلاع على هذه الجهات.
امـــــا رئــيـــس الـلجــنـــــة الــتحـكــيــمــيـــــة في
المهــرجــان د.عقـيل مهــدي فقــال: يـنـبغـي
علـيـنـــا الابــتعـــاد عـن الـتــشــنج: لـيـكـــون
بــإمكــانـنــا ان نـفكــر جــديــاً في العـمل مـن
ـــا يـتـــأســس جـــديـــد، لأن كل شـيء عـنـــدن
عـنــدنــا مـن جــديــد، ونـفكـــر بحلــول لـكل
شيء. وتحدث عن تجـارب عالميـة كثيرة في
مجــال الانـتــاج الــسـيـنـمــائـي، ومقــارنـتهــا
ـــا وكـــذلـك عـن ـــالــتجـــربـــة الـتـي عـنـــدن ب
اشتـراكه بصفـة ممثل في عـدد من الافلام

الروائية.
امـا المخـرج السـينمـائي وكـاتب الـسينـاريـو
صلاح محمـد صـالح فقـال: مــا زلت علـى
يقــيــنــي ان الحـكــــومــــة قــــاصــــرة في دعــم
الــسيـنمــا، وكــذلك وزارة الـثقــافــة، فـليـس
مــن المـعـقــــــول ان يـلاقــي في هــــــذا الحـقـل
الفـنــي المهـم، هـــذا الــتجــــاهل والإهـمـــال
ونبقــى متفــرجين علـى مـا يجـري، علـينـا
التحـرك بهذا الاتجاه لإعادة دوران عجلة
الـسيـنمـا العـراقيـة. وهـذا مـطلب مـشـروع

لنا جميعاً.
وبعـد ذلك تحدث الـسينمـائي علي هـاشم
قـائلاً: لا علاقـة لوزارة الـثقافـة بالـسينـما
العــراقـيــة، ومـن حقـنــا الـبحـث عـن طــرق
جـــديـــدة لعـــودة الــسـيـنـمـــا الـــى وضـعهـــا
الطبيعي. ومن حقنا ايضا اللقاء برئيس
الـوزراء لمنـاقشـة الـوضع السـينمـائي معه.

اما السكوت فلن يجدينا نفعاً.
واكــد المخــرج الــسـيـنـمــائـي عـبــد الهــادي
مبـارك علـى مقـابلـة رئيـس الجمهـورية او

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الممثلون المخرجون .. تنظيم المهنة او حظرها
لـيـــس كل المخـــرجـين  –المـمــثلـين سـيـتـم
تـثـبـيـط هـمـتهـم، فـ )سـتـيف بــوسـيـمـي( و
)جــولــي ديلـبـي( و)جـــورج كلــونـي( وممــا
يــدعــو للــذهــول )بـن أفلــيك( قــد أظهــر
ــرف )كلـنـت كلهـم جــدارة بــالاخــراج في عـُـ

ايستوود( الواثق وغير المهووس بذاته.
غيــر ان معــظم المـمثـلين المخــرجـين ليـس
لديهم عـمل كونهم خلف آلة التصوير، اذ
أخـــرج )مـــات ديلـــون( فلــمه )سـيـتـي اوف
غــوستـس( مــدينــة الاشبــاح كمـا قــد فعل
)نــيـكــــولاس كــيـج( )فلــم ســــانــي( الــــولــــد
الـــصغــيـــــر و)سـكـــــوت كــــــان( )فلــم ذا دوغ
ـــــة الــكلــب و)ايمــيلــيـــــو بــــــروبلــم( مــــشــكل
ايــسـتــيفــــز( )فلـم ذا وور آت هـــوم بـــوبـي(
الحـــرب في الـبـيـت يـــا بـــوبـي و)الـيــســـون
ايــسـتـــوود( )فلـم ريلــز انــد تــايـــز( ، انهــا
قـائمـة تـوحي )وديلـون متـوقـَّـع فيهـا( بـأن
ـــاة هـــولـيــــوود للاقـــارب قـــد تـكـــون محـــاب
مـصــدراً لهــذا الـبلاء المـتـنــامـي، ونـتـضــرع
الــى والــديّ مــالـيـبــو لمعــاقـبــة اطفــالهـمــا
بــشـكل أشـــد لــسعـــاً ممـــا يـعلـنـــونـه علـــى
الاطلاق وبـعمــر الخمــس سنــوات بلـقمــة
مــن مـُـــنــتـَـج )فـــــروت لـــــوبـــس  –حـلقـــــات

الفاكهة3(  نصف الممضوغة.
ربمــا بـــامكــانـنـــا ان نغـــربل الــى حــد مــا
المــمــثـلــين  –المخــــــرجــين و )المــمــثـلــين –
ــاب  –المخــرجـين( عــديمـي المــوهـبــة الكـتـّـ
باقتراح نظـام ترخيص كمـا هو في اختبار
الــسـيـــاقـــة، فــتحــصـل اولاً علـــى رخــصـــة
مــؤقـتــة واذا أثـبـتّ ان بــامكــانـك ان تكــون
مــوضع ثقــة لعـمل فلـم لائق واحــد بهــا،
حيـنهــا تحـصل علــى الــرخـصــة الكــاملــة،
لكـن اذا أفسـدت الامـر فليـس هنـاك عمل
آخـر، لا تـوجـد فـرصـاً ثــانيـة، وتخــرج من
صـنــاعـــة الافلام  الــى الابـــد وتعــود الــى
اســتلام الاوامــــر كــكل المــــاشــيــــة الاخــــرى

المسكينة. 
1 الانغمـاس الــذاتي: اطلاق المــرء العنـان
لاهوائه ورغباته وشهواته. قاموس المورد.

2 المـَــدرَج الصـوتي: ذلك الجـزء مـن الفلم
السـينمـائي الحـامل للـتسجـيل الصـوتي.

قاموس المورد.
3  حلقــات الفــاكهــة: نــوع مــن المعجـنــات
الــصغـيــرة كـــالحلقــات والمـنـكهــة بـنـكهــات
الفــاكهــة والملــونــة، يـضــاف الـيهــا الحلـيب

لتؤكل ويفضلها الاطفال. المترجمة
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نـزعـة بقـريّــة نحـو التـيه في وسط المـرعـى
والبدء بـالخوار لانفسهم بتنافر )يدعونه
"الارتجــال"(، ودور المخــرج هــو تحــريـكهـم
بالـسوط لـيدخلـوا في الصف والتـأكد من
ــإذا انهـم لا يـنــســاقــون بعـيــداً ثــانـيــة ً، فـ
طــرحت المخــرج وتــركـت الممـثلـين يتــولــون
الامــر فـــإن كــارثــة سـتـنـتج ولا يــسـتـطـيع
الــوسـط ان يـتـمــاسك وتــسقـط الــسـمــاء
ويــتحـــول العــالـم بــأجـمـعه الــى نــسخــة
)بـيـتــر اوتــول( الفــاجعــة مـن مــســرحـيــة
)مـــاكـبـث( الـتـي أخــــرجهـــا بــنفـــسه عـــام

1980.
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الصوتي2 ولمدة )140( دقيقة.
امـا )ردفـورد( فيـدع المـاكنـة تـأخـذ الـزمـام،
مـنتـِــجـاً افلامـاً فـاقـدة للـدعـابــة كمــا هي
افلام )بـن( ولـكــن مع سـيــطــــرة واضحــــة
علـى امـور البـنيــة والتقـدم، غيـر انه علـى
خلاف )بـن( سـيحـتفـظ لـنفــسه بــدور في
الافـلام وكـل افـلامـه تمــيـل الـــــــى تـــــــوقـف

عندما يظهر هو على الشاشة.
لم يـكن هتـشكـوك علـى خطـأ، فـالمـمثلـون
قـد لا يكونـون كالمـاشيـة تمامـاً )لا يمكنك
ان تـستخــرج حليبـاً لائقــاً منهم بـالنـسبـة
لـلخطـوات الاولـى( الا انهم يـشتـركـون في
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هـــــــاجـــــــر الـعـــــــانــي

اخـتـــارت الهـيـئـــة المـنـظـمـــة لمهـــرجـــان كـــان الـــدولـي
للـــسـيـنـمــــا المـمــثل والمخــــرج الأمـيــــركـي شــــون بـين
لــرئــاســـة لجنــة تحكـيم الــدورة الــواحــدة والـسـتين
للـمهـــرجـــان الـتـي سـتقـــام بـين 14 و25 مـــايـــو/أيـــار

المقبل.
وأعلـن المنــظمـــون خبــر اخـتيــار شــون بـين في بيــان

شــــون بـن يــــرأس لجـنــــة تحـكـيــم مهــــرجــــان كــــان للـــسـيـنـما
الشـرطة، وفي العـام 1991 انتقل للمـرة الأولى وراء
الكـــامـيـــرا لإخـــراج فـيلـم "ذي إنـــديـــان رانـــر"، وهـــو
مــستــوحــى من حــرب فيـتنــام قـبل أن يـعيــد الكــرة
سنـــة 1995 في فيـلم "كـــروسيـنغ غـــارد" وسنــة 2001

بفيلم "ذي بليدج".
وفي العــام 2004 فــاز بجــائــزة أوسكــار أفـضل ممـثل
بفـضل تجــسيــده تجــسيــدا مــؤثــرا شخـصيــة والــد
يــريــد الانـتقــام في فـيلـم "مـيــسـتـيـك ريفــر" الــذي

أخرجه كلينت إيستوود.
وعـــــرف عــن شـــــون بــين في نــــشـــــاطه الاجــتــمـــــاعــي
والـسياسي زيـارته العراق التي أثـارت جدلا لإدانته
السياسة الأميركية في هذا البلد، وكذا سلسلة من
المقـــــالات كــتــبهـــــا عــن إيـــــران لحــــســــــاب صحــيفـــــة

أميركية.

أصـــــــدروه الخــمــيـــــس. واعــتــبـــــــر المـفـــــــوض الـعـــــــام
للـمهـرجـان تـييـري فـريمـو أن هـذا الاخـتيـار "كـان
بديـهيا"، مـوضحا أنه "يجـسد الـسينـما الأميـركية

المستقلة".
ونـقل الـبـيـــان عـن شـــون بـين قـــولـه إنه يـتـــوق إلـــى
رئـاسة لجنـة تحكيم هـذه السنـة لأن "مهرجـان كان
يـشـكل منـذ مـدة طــويلـة المـركــز العـالمـي لاكتـشـاف

الموجات الجديدة من المخرجين".
وبـدأ شون حـياته الفـنية علـى مسـارح برودواي وفي
الــسيـنمــا في سن الحـاديــة والعـشــرين، واشـتهـر في
بدايـاته بسبـب زواجه المضطـرب مع المغنـية مـادونا

في منتصف الثمانينيات.
وانــطلقـت شهـــرته في الـتـمـثـيـل فعلـيـــا عـبـــر فـيلـم
"كــولــورز" عــام 1988 الــذي لـعب فـيه دور مـجنــد في

ــــــــة ــــــــري ــــــــد مـــن فـــيـلـــم في الـــب ـــــشـه ـم ـ ـ ـ

شين بين

نـاقــد سيـنمــائي/ امـستـردام

محـمـــد درويــش علـي

المــــــــــدى/ وكــــــــــالات


